
مــا مشكلــة تحــول التعلــم مــن الكتــب إلى
مقاطع يوتيوب؟

, يوليو  | كتبه أميرة جمال

علــى الرغــم مــن بــزوغ نجــم التعليــم الرقمــي حــديثًا مــن خلال منصــات التعليــم المختلفــة علــى شبكــة
الإنترنت، إلا أنه استطاع أن يجد طريقه نحو التعليم التقليدي، ليكون له القدرة على استبدال أدواته
ــا في نظــام التعليــم ــه، بــل وجــد طريقــه لاســتبدال المعلــم نفســه أحيانً و وسائــل التعليــم الخاصــة ب
التقليدي، ليتحول المعلم في تلك الحالة من خبير في محتوى التعليم وطريقة تدريسه للطلاب، إلى

شخص يدعم الآلة بالمناهج الدراسية اللازمة.

هناك فرضية تقترب من الحقيقة تقول بأننا لن نحتاج المعلمين في المستقبل
بنفس الطريقة التي نحتاجهم بها الآن

بين مؤيد ومعارض لفكرة استبدال المدارس والمناهج التعليمية التقليدية بالتعليم الرقمي الذي من
الممكن أن يُمحي فكرة المعلم التقليدي بل ويقضي على فكرة الاحتياج للذهاب إلى المدرسة، لا شك
أن إجابــة أغلــب المعلمين حيــال توقعــاتهم عــن شكــل الصــفوف الدراســية بعــد مــرور عقــد مــن الآن
ستتضمن توقعات عن تحول القاعات إلى شاشات إلكترونية عملاقة، كما ستتضمن الإجابة توقعات
ـــة باســـتخدام حـــديث ـــات احترافي ـــتي ســـتتضمن تقني ـــة” وال ـــة “قاعـــات الدراســـة الافتراضي بهيمن

التكنولوجيا من تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز جنبًا إلى جنب.
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هل ستختفي وظيفة المعلم؟

احتد النقاش حول مستقبل المعلم في ظل هيمنة التعليم الرقمي، فكان من بين التوقعات تحول
مهنة المعلم إلى مهنة “مُيسر التكنولوجيا” (Technology Facilitator) وهو الموظف الذي سيعمل
على حفظ عمل الآلات داخل القاعة الافتراضية وسيحفظ انضباط سلوك الطلاب، وهو الأمر الذي

سيقلل من مرتبات المعلمين مقارنة بمرتباتهم الحالية، مؤديًا إلى فرضية انهيار اتحاد المعلمين للأبد.

هنـاك فرضيـة تقـترب مـن الحقيقـة تقـول بأننـا لـن نحتـاج المعلمين في المسـتقبل بنفـس الطريقـة الـتي
نحتاجهم بها الآن، وهذا يجعل الكثير منهم يتساءل عن أهمية السنوات التي قضوها من عمرهم
في برامـج الـدراسات العليـا في أدب اللغـات و برامـج تعليـم وتـدريب أصـول التربيـة، فكـل واحـد منهـم
يبيـــة في أســـاليب التعليـــم الرقميـــة، وكيفيـــة التعامـــل مـــع التكنولوجيـــا الآن في حاجـــة إلى دورات تدر
الحديثة في التعليم، بل هناك بعض منهم قرر ترك العملية التربوية التقليدية برمتها وبدأ في دراسة

برامج مثل تدريس وتعليم التكنولوجيا نفسها للطلاب.

كثر المنصات شهرة في تلك التجربة هي “School of Life” وهي إحدى تعد أ
المنصات التعليمية الرقمية التي تقوم بنشر مقاطع تعليمية من الفيديوهات

تختص بمجالات الفلسفة والذكاء العاطفي

لا يكـون مـا سـبق مجـرد تجـارب شخصـية أو فرديـة علـى مسـتويات المعلمين فحسـب، بـل يمكـن لأي
فــرد ســواء كــان طالبًــا أو غــير طــالب أن يراهــا علــى أرض الواقــع بالفعــل، حيــث يثبــت ذلــك المحتــوى
التعليمي الموجود على الإنترنت الآن، والذي كان في السابق ملك للمعلم وحده، أصبح الآن في صورة



مقــالات وفيــديوهات وكتــب إلكترونيــة موجــودة علــى صــفحات الإنترنــت المختلفــة منهــا المجــاني وغــير
المجــاني، إلا أنهــا في النهايــة أصــبحت متاحــة لــكي يجــدها الجميــع في أي وقــت وفي أي مكــان وليســت

حصرًا على معرفة وخبرة المعلم وحده.

ما المشكلة في التعليم الرقمي؟

أصبح الآن متاحًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأهمها موقع يوتيوب منصات للتعليم الرقمي
بشكل مواز للتعليم التقليدي، تقوم باختزال المعرفة الموجودة في الكتب أو المكُتسبة من خلال ساعات
طويلة من الدراسة داخل الصفوف الدراسية في دقائق معدودة، تستطيع من خلالها تعلم المبادئ
- الأساسية التي قد يستغرق المعلمون الكثير من الوقت في شرحها من خلال مقطع لن يتعدى

دقائق.

كــثر المنصــات شهــرة في تلــك التجربــة هــي “School of Life” وهــي إحــدى المنصــات التعليميــة تعــد أ
الرقميــة الــتي تقــوم بنــشر مقــاطع تعليميــة مــن الفيــديوهات تختــص بمجــالات الفلســفة والذكــاء
العــاطفي (Emotional Intelligence) بطريقــة مبتكــرة مــن خلال مقــاطع مصــورة قصــيرة تعتمــد
على الرسم مع صوت في الخلفية يقوم بشرح المفاهيم الأساسية التي يُعبر عنها الفيديو بالرسومات

والأيقونات المرسومة.

كــثر رواد التعليــم أصــبح صــاحب فكــرة “School of Life” وهــو الســويسري “آلايــن ديبوتــون” مــن أ
الرقمـي مـن خلال اليوتيـوب إعجابًـا، ذلـك لأن تجربتـه في نظـر الكثيريـن بمثابـة تغيـير ثـوري في منـاهج
التدريس وفي أهمية تواجد الكتب التعليمية، لا عجب في ذلك، فإن من أشهر أقوال “ديبوتون” أن
محلات بيــع الكتــب هــي ملاذ مــن يشعــرون بالوحــدة، مــع الأخــذ في الاعتبــار آلاف الكتــب الــتي كتبهــا

المؤلفون لأنهم لم يجدوا أي أحد يشاركونه الحديث.

https://www.youtube.com/user/schooloflifechannel
https://twitter.com/alaindebotton?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor


كيف نثق في منصات التعليم السطحي؟

إحدى مقاطع المنصة

لا تبتعد فكرة “School of Life” كثيرًا عن تسويق المنتجات، إلا أنها هنا تقوم
بالتسويق الرقمي (Digital Marketing) للمعرفة في شكل جذاب

للمشاهدين

ــا علــى يوتيــوب وملايين المشاهــدات تحقــق “School of Life” مئــات الآلاف مــن المشاهــدات يوميً
أســـبوعيًا، واســـتطاعت أن تنتـــشر كشركـــة تعليميـــة مـــن خلال فروعهـــا المختلفـــة مـــن لنـــدن و بـــرلين

. وإسطنبول و سيول وحتى عاصمة دولة الاحتلال تل أبيب بعد أن تم تأسيسها عام

يحمـل عنـوان الشركـة أو المنصـة الكثـير مـن هـدفها، فـالعنوان “مدرسـة الحيـاة” يحمـل هـدف “آلايـن
يــات ديبوتــون” في أن يجعــل التعليــم مرتبــط بالحيــاة، وألا يكــون مجــرد قضــاء الــوقت في تعلــم النظر
والفرضيات بعيدًا تمامًا عن التطبيق على أرض الواقع، ولذلك فهو يجعل المنصة في الأساس تجيب

يبًا يوميًا. على أسئلة فلسفية ولكن حياتية يتعرض لها أغلبنا تقر

على الرغم من انتشار الشركة ونجاحها كنموذج أساسي للتعليم الموازي من المنصات الرقمية، إلا أنها
كانت مُعرضة للنقد من قبل المدافعين عن أصولية التربوية والتعليم من المصادر الأساسية كالكتب
أو المعلمين، حيث تلخصت الانتقادات في أن تلك المنصة تعد من إحدى المنصات المتحيزة والمتعصبة

لآراء صاحبها، و أنها تُقدم معرفة تعليمية سطحية، بالإضافة إلى كونها منصة ربحية في المقام الأول.

منصات تعليمية ربحية

https://www.ft.com/content/4c2d3894-dab3-11e3-9a27-00144feabdc0


لا تبتعــد فكــرة “School of Life” كثــيرًا عــن تسويــق المنتجــات، إلا أنهــا هنــا تقــوم بــالتسويق الرقمــي
(Digital Marketing) للمعرفة في شكل جذاب للمشاهدين، وهذا يُفسر النقد القائل بأنها منصة
مُتحيزة لأفكـار صاحبهـا، فعلـى الرغـم مـن وصـفهم لأنفسـهم بأنهـم منصـة منفتحـة وغـير متحيزة إلا

أنهم ومع ذلك ينتقون المحتوى المعروض بشكل يناسب أفكار “آلاين ديبوتون”.

هذا يظهر في تحيز بعض المقاطع التعليمية عن فلسفة تربية الأطفال والتي تُظهر نفور “آلاين” من
فكرة إنجاب الأطفال نفسها وهذا ما يحاول تطبيقه من خلال مقتطفات فلسفية مُختارة، كما يظهر
في سطحية تناول الدين في بعض المقاطع المصورة واختزاله لغرض الدين من كونه لا يعلمنا ما هو
الصحيح من الخطأ بل يقدم لنا ما نرغب في أن يكون صحيحًا وما نحب أن ندعوه خطأً، وهذا يظهر

في بعض المقاطع الخاصة بترويج الإلحاد في مقاطع تصفها المنصة بأنها تعليمية.

هنـاك فـرق شـاسع بين الحـديث عـن الإلحـاد أو عـن النفـور مـن فكـرة إنجـاب الأطفـال، وبين الترويـج
لتلـك الأفكـار في منصـة تصـف نفسـها بأنهـا تعليميـة ومُنفتحـة وغـير متحيزة، وهـذا يُفسر النقـد الثـاني
للمنصة كونها تُقدم محتوى فلسفي سطحي وغير مُتعمق في المعرفة، وهذا ما يُفسر ما يقوله بعض

النقاد للمنصة على أنه من الممكن اعتبارها مقدمة للعلوم الأساسية.

تعمل المؤسسة في إطار يصفه النقاد بأنه ربحي، ذلك لأنه يعمل من خلال المنصة على جذب الكثير
من المشاهدات من خلال تقديمه محتوى يتشابه مع محتوى المنصات التي تقدم النصيحة الحياتية
للأفراد أو المنصات التي تساعد على تقديم النصائح للمتزوجين أو للعائلات، إلا أنه يغلفها في قالب

فلسفي.

لا تعمـل هـذه المنصـة وحـدها، بـل هنـاك مجموعـة كـبيرة مـن المنصـات المشابهـة تتشـابه في التصـميم
ــد كفــاءة ويســتحق لقــب منصــة للتعليــم الرقمــي بحــق ي والهــدف وتختلــف في المحتــوى، بعضهــا يز



والبعــض الآخــر يقــوم بترويــج محتــوى بصري شديــد البراعــة إلا أنــه فــا مــن المحتــوى التعليمــي مــن
الأســاس، وهــو الســؤال الــذي ينتظــر المعلمــون مــرور بضعــة ســنوات للإجابــة عنــه، هــل يمكــن لتلــك

المنصات الرقمية أن تستبدل التعليم التقليدي كليًا؟
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